
مـا يجـب عليـك معرفتـه عـن تطـوّر طفلـك
في الصف الأول

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

بطــرق عديــدة، يعــد الصفّ الأول عامًــا مــن التحــولات المهمــة الــتي تســتلزم علــى الوالــديْن فهمهــا
 عميق لما يترتبّ عليها من الكثير من التطورات خلال المراحل العمرية التالية. فهذه

ٍ
واستيعابها بشكل

المرحلة هي نقطة التوسّع في اكتساب المهارات المختلفة التي قد يكون طفلك اكتسب أساسيّاتها في
كثر واستكشاف أبعادها الأعمق رياض الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة، وحان الوقت لتطويرها أ

 مختلف.
ٍ
بشكل

ــدأ خلالها ــة، ويب ــة والإدراكي ــد مــن القــدرات والمهــارات المعرفي ــة العدي يطــوّر طفلــكَ خلال هــذه المرحل
بـالالتزام ببعـض الأعمـال الروتينيـة وأنمـاطٍ محـدّدة للتعلّم تتطلّب منـه تركيزًا وانتباهًـا لفـتراتٍ طويلـة
مــن الــوقت لم يعتــد عليها من قبــل. كمــا أنّ اتســاع عالمه الاجتمــاعيّ يــدعم ســيرورة هــذه التطــوّرات

ويزوّده بالعديد من المهارات الاجتماعية والعاطفية المختلفة. 

بدايةً، هذه الفترة هي فترة انتقالية في النمو البدنيّ والفيزيائي عند الأطفال، بدءًا من تعلّم كيفية رمي
الكرة والتقاطها، أو الإمساك بالقلم بطريقةٍ صحيحة والكتابة بطريقةٍ أفضل ممّا تعلّمها في مرحلة
رياض الأطفال، وغيرها الكثير من المهارات. ولعلّ أهمّ التطورات الحاصلة هو تحسينهم للتنسيق
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بين المهارات الحركية خلال هذه المرحلة من النموّ.

كثر قدرةٍ على التنسيق بين مهاراته الحركيّة يصبح الطفل في هذه الفترة أ
كثر وعيًا بأصابعه بكونها أدواتٍ ممتازة يمكن استخدامها المختلفة، كأن يصبح أ

في الكثير من المهام

وتنقسم المهارات الحركية عند الأطفال إلى نوعين رئيسيين: المهارات الحركية الكُبرى التي تعتمد على
العضلات الكبيرة مثل حركة عضلات الذراع أو الساق أو القدم أو حركة الجسم بكامله، ومن الأمثلة
عليهــا الجــري والقفــز ورمــي الكــرة وركــوب الدراجــة وغيرهــا. والمهــارات الحركيــة الدقيقــة الــتي تعتمــد
ــة والرســم ــالقلم للكتاب ــدًا، مثــل الإمســاك ب كثر دقــةً وتعقي بــدورها علــى العضلات الصــغيرة وهــي أ

والقدرة على ارتداء الثياب.

وفي حين أنّ كلا النــوعين مــن المهــارات الحركيــة غالبًــا مــا يُشــار إليه تحــت عنــاوين منفصــلة، إلا أنهّــا في
الواقع تعتمد على بعضها البعض وتعمل بشكل وثيق معًا كجزء من النمو البدني للأطفال. فالمهارات
الحركية الكبرى تعمل بمثابة الأساس لتنمية المهارات الحركية الدقيقة؛ الأكتاف والأذ القوية توفّر
القدرة على الكتابة واستخدام المقص على سبيل المثال. وبكلماتٍ أخرى، يصبح الطفل في هذه الفترة
كـثر وعيًـا بأصـابعه بكونهـا أدواتٍ كـثر قـدرةٍ علـى التنسـيق بين مهـاراته الحركيّـة المختلفـة، كـأن يصـبح أ أ

ممتازة يمكن استخدامها في الكثير من الأنشطة والمهام إلى جانب عضلات يديه وقدميه.

كيف يتطوّر ذكاء الطفل في صفّه الأول؟

يــة التطــوّر يــة عــالم النفــس الســويسري، جــان بيــاجيه، والــتي تُعــرف باســم “نظر يمكــن الرجــوع إلى نظر
المعــرفيّ عنــد الأطفــال، لفهــم كيفيــة اكتســاب طفلــك للمعرفــة والإدراك عنــد الأفــراد بــدءًا مــن مرحلــة
يـة علـى أنّ الفـرد يمـرّ بعـدة مراحـل يتطور الطفولـة المبكـّرة إلى مـا بعـد البلـوغ. وباختصـار، تنـصّ النظر
أثناءها ذكاؤهم وقدرتهم على رؤية العلاقات بين الأشياء. هذه المراحل تتم وتكتمل في ترتيب ثابت

لكل الأطفال، غير أنّ ما يختلف هو طول الفترة العمرية لكل مرحلة، فقد تختلف من طفل لآخر.

ما يهمّنا في حديثنا عن طلاّب الصف الأول هو المرحلة الثالثة من النظرية والتي تُعرف باسم “مرحلة
العمليـات الماديـة”، وتظهر مـا بين عمـريْ السابعـة والثانيـة عـشر، يبـدأ الطفـل خلالهـا بـالتفكير المنطقـي
فيما يتعلق بالأشياء من حوله. إضافةً إلى استخدام المنطق الاستقرائي، أو الاستدلال من معلومات
محـددة للوصـول إلى مبـدأ عـام، مثـل قـدرته على تصـنيف الأشيـاء المتشابهـة لفئـة واحـدة، واكتسـاب
مفاهيم عديدة مثل الكل والجزء، والكم والكيف، والمقارنة والتمايز، فيصبح قادرًا على تمييز الطويل

والقصير، الكبير والصغير، وهكذا. 

ينتقل من استخدام اللغة المتمركزة حول الذات إلى استخدام اللغة ذات
الطابع الاجتماعيّ تبعًا لتواجده في بيئة زخمة اجتماعيًا بعيدًا عن نطاق العائلة
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والأشقّاء.

وخلال هذه المرحلة، يصبح الطفل أيضًا أقل تركيزًا على الذات ويبدأ بالتفكير في الكيفية التي قد يفكر
ــــــالآخر، إلى جــــــانب فهمــــــه أنّ بهــــــا الآخــــــرون ويشعــــــرون بهــــــا فيطوّر التعــــــاطف والشعــــــور ب
أفكاره وآراءه ومشاعره تُعتبر متميزة قد لا يشاركهم بها أي شخص آخر بالضرورة. كما أنه ينتقل من
استخدام اللغة المتمركزة حول الذات إلى استخدام اللغة ذات الطابع الاجتماعيّ تبعًا لتواجده في بيئة

زخمة اجتماعيًا بعيدًا عن نطاق العائلة والأشقّاء.

التطوّر الاجتماعيّ: احذر ضغط الأقران!

كــثر ميلاً نحــو الاســتقلالية ويبــدأ بتكــوين حيــاته مــع بــدئه لســنته الأولى في المدرســة، يصــبح طفلــك أ
 مساعِد

ٍ
الاجتماعية خا نطاق البيت والحيّ. وهذه الفترة التي يظهر فيها “ضغط الأقران” كعامل

في بناء شخصية طفلك الذي يبدأ مع الوقت بمحاكاة أصدقائه وتقليد تصرفاتهم والتأثر بألفاظهم
وكلمـــــاتهم وأســـــاليب لعبهـــــم. كمـــــا يبـــــدأ بـــــالتفكير فيمـــــا يفكّـــــر بـــــه الآخـــــرون، ويحـــــاول تقييم

نفسه ونظرته لذاته من خلالهم، ويقدّر أصدقاءه بنفس مستوى تقديره لوالديْه ومعلّمه.

 مساعِد في بناء شخصية طفلك
ٍ
يظهر في هذه المرحلة “ضغط الأقران” كعامل

الذي يبدأ مع الوقت بمحاكاة أصدقائه وتقليد تصرفاتهم والتأثر بألفاظهم

معظــم الآبــاء يعتقــدون أن التــأثر بــالأقران والأصــدقاء يبــدأ مــع المراحــل المتقدمــة، إلا أن العديــد مــن
الـدراسات أثبتـت أنّ التـأثر السـلبي يمكـن أن يبـدأ في المرحلـة الابتدائيـة مـن المدرسـة، مـع ظـواهر مثـل
يــن، والقلــق مــن عــدم التوافــق أو الخــوف مــن  آخر

ٍ
الــولاء والانتمــاء والتمييز العنصري ضــد أطفــال

الأحكام المسبقة. كما يبدأ الطفل مبكرًّا بالوعي لعواقف ونتائج مقاومة ضغط المجموعة والأقران، ما
يسبب عنده نوعًا من القلق والتوترّ قد يجهل الآباء مصدره.
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قد يؤدي ضغط الأقران إلى اكتساب طفلك للعديد من التصرفات العدوانية والسلوكيات غير اللائقة
في صفّه الأول

كما أنّ العديد من الأطفال يندمجون في بعض التصرفات المزعجة تجاه أقرانهم مثل الهمس واللمز
 ما هنا أو هناك. الأمر قد يكون طبيعيًا نظرًا لتأثير

ٍ
وإطلاق الألقاب المزعجة والضرب والتورطّ بشجار

البيئة والأقران، لكن يجب متابعته والتواصل مع المعلّم ليكون الوالديْن على دراسة بسلوك طفلهم
في المدرسة. إضافةً إلى التركيز على قواعد السلوك الصحيح في البيت بعد عودة الطفل من المدرسة،

ما يساعد على تحفيز وعيه بتلك القواعد سواء في البيت أو في المدرسة.

كيد سوف يكون ونظرًا لأنّ طلاب الصف الأول قد بدأوا للتوّ في تطوير مهاراتهم الاجتماعية، فبالتأ
هناك مطبات في طريق صنعهم للصداقات والعلاقات مع الأطفال الآخرين. وبالتالي، ينصح خبراء
التربيــة الوالــديْن بمتابعــة مواقــف أطفــالهم تجــاه المدرســة والأصــدقاء، والتحــدث معهــم بين الفينــة
يــن والأخــرى عــن مفــاهيم الصداقــة والتعــاطف والعدالــة والإنصــاف وعــدم التمييز أو إيــذاء الآخر
وانتقــادهم. كمــا يمكــن لأســئلة “مــاذا لــو” أن تقــدّم العديــد مــن الســيناريوهات المتخيّلــة الــتي قــد

تساعدكَ في فهم طفلك وأدائه في المدرسة بين أقرانه.

مــا يجــب علــى الآبــاء فهمــه واســتيعابه قبــل كــلّ شيء أنّ تطــوّر طفلهــم الحاصــل مــع ســنته الأولى في
 بتكـوينته

ٍ
يـن علـى حـدٍ سـواء، فكـلّ طفـل المدرسـة لا ينبغـي أنْ يكـون متمـاثلاً مـع تطـوّر الأطفـال الآخر

 مختلف عن الآخرين ولا يجب
ٍ
يدًا بشكل وشخصيته ومهاراته البدنية والمعرفية والاجتماعية يعدّ فر

مقارنته بهم حتى على مستوى التوائم المتطابقة.



كما أنّ التطوّر في الصف الأول قد يحصل في جزءٍ معينّ دون الآخر، كأنْ يتطوّر طفلك على المستوى
البدنيّ والإدراكيّ في حين عجزه عن التطوّر على المستوى الاجتماعيّ والعاطفي، والذي قد يحدث في
 محدّد يجب

ٍ
الصف الثاني على سبيل المثال. لذلك، فما يهمّ فعلاً هو عدم التعامل مع التطوّر كمسار

إنجـازه خلال فـترة معينـة، وإنمـا الاهتمـام بـه وتغذيتـه بالشكـل اللازم والمطلـوب لحين حدوثه. نقطـة
كـبر مـن غيرهـم، لكـن يجـب علـى الآبـاء ألا يتجـاهلوا أخـرى مهمّـة، إذ يتعلـم بعـض الأطفـال بسرعـة أ
علامــات صــعوبات التعلــم المســتمرة. وإذا أظهــر طفلــك بعضًــا من علامــات المشاكــل هــذه، فقــد حــان

 ما.
ٍ
الوقت للتفكير في المزيد من التقييم واللجوء إلى مساعدة وتدخّل خبير
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